الأطار النظري للبحث


أثر أخلاقيات المهنة على جودة إدارة المشاريع – دراسة حالة
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المقدمة. 
إن أخلاقيات المهنة من الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز جودة إدارة المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ففي عالم الأعمال المتسارع والمتغير، تكتسب القيم الأخلاقية أهمية بالغة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تشكيل سلوك الأفراد والجماعات داخل بيئة العمل. إن التزام الأفراد بالمبادئ الأخلاقية يساهم في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الفرق، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
يعتبر التوجه نحو تطبيق مجموعة من المثل والقيم الأخلاقيه والسلوكيات الإيجابيه جس العبور والتميز لأغلبية المؤسسات في نجاحها لتحقيق أهدافها ، وهو الطريق الفعلي في تطوير آدائها الوظيفي الذي ينعكس بالإيجاب على مستوى تمرير الخدمات للزبائن ، كما أنه بلا شك عملية صقل مهارات الموظف في درجة كفاءته وفعاليته لها علاقه طرديه بمدى إلتزامه العميق بالمثل والقيم المستنبطه من ديننا الحنيف ، والتي تدفعه الى تنمية مهاراته السلوكيه والعمليه نحو تحسين آدائه. ([footnoteRef:1]) [1: () أثر الأخلاقيات الإداريه على الآداء الوظيفي-دراسه ميدانيه في الشركات الصناعيه-كلية التجاره -جامعة ظفار ، سلطنة عمان] 

    سيتناول هذا البحث أثر أخلاقيات المهنة على جودة إدارة المشاريع من خلال تحليل العلاقة بين القيم الأخلاقية وأداء الفرق، واستعراض بعض الدراسات والأبحاث السابقة التي تناولت هذا الموضوع. كما سنستعرض بعض الأمثلة العملية التي تبرز كيف يمكن لأخلاقيات المهنة أن تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشاريع وفاعليتها.
في ضوء ما سبق، فإن دراسة أثر أخلاقيات المهنة على جودة إدارة المشاريع ليست مجرد مسألة أكاديمية، بل هي ضرورة ملحة تسهم في تطوير بيئات عمل أكثر فعالية واستدامة.
إن أخلاقيات المهنة من الأساليب التي تعمل على تقدم المنظمات والحد من الفساد الإداري والمهني والنقدي والذي يتمثل في الرشوة وعدم تقدير الأعمال والاختلاس القائم بالمؤسسات من المدراء والموظفين ولهذا تعتبر أخلاقيات المهنة من الأسس التي تساعد على تقليل هذه الظواهر وذلك من خلال نشر ثقافة أخلاقيات المهنة بالمؤسسات كمدخل أساسي لإقامة المجتمعات بشكل عام والمؤسسات بشكل خاص .  
كـمـا تـعـتـبر أخلاقيات العمل بأنها مـجـمـوعـة من الـمبـادئ الـتي تتمثل في الأهــمــيــة الــكــبــيــرة للــمــهــنــة  وانــعــكــاســهــا على المبادئ التي تزيد من الرغبة في العمل من الأشخاص وإمكانيته على الإنجاز بشكل يوفر الجهد كما تعد أخلاق المهنه من المعايير الأخلاقيه التي يجب الإلتزام بها في الوظيفه ، والذي يعد أي إنتهاك لهذه المعايير من قبل الفرد تصرفاً غير أخلاقي ويعاقب عليه
مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها المؤسسات في تطبيق أخلاقيات المهنة وتأثير ذلك على جودة إدارة المشاريع. على الرغم من الاعتراف الواسع بأهمية الأخلاقيات في بيئات العمل، إلا أن العديد من المشاريع تعاني من قلة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، مما يؤدي إلى تدني الجودة، وزيادة النزاعات، وتأخير الإنجاز، وفشل المشاريع بشكل عام مما ينتج عنها العديد من المشكلات والتي تتمثل في عدم القدره على فرض هذه الأخلاقيات على جميع المعنيين مما ينتج عنها   التساوي في تطبيق أخلاقيات المهنه ولذلك تكمن المشكله الخاصه بالدراسه في تساؤل رئيسي يتمثل في الآتي:
ما هو دور أخلاقيات المهنه في كفاءة وفاعلية إدارة المشاريع؟
أهمية الدراسة: 
تتمثل أهمية الدراسة في شقين أساسيين يمرن توضيحهم من خلال الآتي: - 
1- الأهمية النظرية: 
· تساعد أهمية الدراسة في تسليط الضوء حول دور أخلاقيات المهنة في تحقيق فاعلية إدارة المشاريع.  
· إمكانية الدارس والباحث على تحليل أخلاقيات المهنة وجعلها مرجع بالمكتبات يؤخذ به  في المستقبل لمساعدة الباحثين الأخرين . 
· الإضافة العلمية التي يقدمها البحث من خلال النتائج الخاصة بالبيانات المعاصرة التي تمت من خلال الإحاطة بمشكلات الدراسة.  
2- الأهمية التطبيقية:  
- تساعد أهمية البحث في الجانب العملي والتطبيقي الذي يمكن الإحاطة بأخلاقيات المهنة بالمملكة. 
 إيجاد الحلول الخاصة بالعوائق التي تواجه الباحث حيث تحمل أهمية كبيرة من المهارة والهيكلة وتطبيق الطرق المناسبة لمعرفة دور أخلاقيات المهنة في إدارة المشاريع . 
 أسئلة الدراسة:  
التساؤل الرئيسي للمشكله قد يقودنا الى تساؤلات أخرى   والتي  تتمثل في النقاط الآتية: 
1-  أهمية أخلاقيات المهنة؟ 
2- كيف يساعد إزالة أسلوب الطابع التسلطي لإدارة المشاريع؟ 
3- طريقة تمكين العمل على فهم الواجبات المهنية والتذكير بالنظم الإيجابية والسلبية؟ 
4- تأثير دور أخلاقيات المهنة وقيم العمل في تحسين أداء الشركات؟ 
5- كيف يتم العمل على نشر وتطبيق ثقافة اخلاقيات المهنة في المؤسسات وتحسين مستوى الأداء الوظيفي؟ 


أهداف الدراسة:  
يتمثل الهدف الأساسي في الأخذ بدور أخلاقيات المهنة ومدى فاعليتها على إدارة المشاريع ويمكن أن يحتوي هذا الهدف الرئيسي على  أهداف أخرى تتضمن ما يلي :  
1- التعرف على مدى أهمية أخلاقيات المهنة.  
2- تسليط الضوء حول إزالة الطابع التسلطي لإدارة المشاريع. 
3- العمل على فهم الواجبات المهنية والتذكير بالنظم الإيجابية والسلبية. 
4- التعرف على تأثير دور أخلاقيات المهنة وقيم العمل في تحسين أداء الشركات. 
5- العمل على نشر وتطبيق ثقافة اخلاقيات المهنة في المؤسسات وتحسين مستوى الأداء الوظيفي . 
الدراسات السابقة: 
أولاً الدراسات العربية: 
• دراسة( ريا عبد الستار،2020) بعنوان: "أخلاقيات المهنة" (المتغير المستقل)  
باعتبار اخلاقيات المهنة متغير مستقل ترى الباحثة أن أخلاقيات المهنة هي التي تعمل على عدد من ا لأسس  والمبادئ الخاصة بالسلوك الأخلاقي ، حيث يجب أن تصاحبها تحكم من اصحاب المهنة تجاه العمل وعناصر  من العملاء والزملاء والمرؤوسين والرؤساء والمهنة والمجتمع والذات ،  وتعد أحد التعاملات التي تقوم ببناء هيكل ينظم الأخلاقيات  والسلوكيات في مضمون المهنة ،  لذلك تكمن ضرورة أخلاقيات المهنة في ارتباطها مع مفهومها  والشمولية في جميع ا لأوضاع المندمجة معها ،  كما قد عرفت الباحثة أخلاقيات المهنة بأنها  مجموعة من الأسس  والمبادئ والقوانين السلوكية والأخلاقية التي يقوم  بها صاحب المهنة في مهنته  وذلك  لاعتبارها معايير تقوم على ضبط تصرف الأفراد اتجاه  المجتمع. 

• دراسة بلال خلف السكرانة ،2012، بعنوان "أخلاقيات العمل وأثره في إدارة الصورة الذهنية في منظمات الأعمال- دراسة ميدانية على شركات الاتصالات الأردنية"، يرى الباحث أن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة ضرورة اهتمام مؤسسات الاتصالات الأردنية في استهداف اخلاقيات العمل ضمن الأبعاد الخاصة  بها والتي تتمثل في احترام القوانين والأنظمة  ، العدالة وعدم التحيز  ،احترام الوقت ،   وذلك  لتحديد درجة الاختلافات في معرفة أفراد العينة البحثية لهذه الأبعاد التي تنتمي للمتغيرات الشخصية ، ومن ضمن الأهداف التي تسعى إليها اخلاقيات المهنة فإن الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في أثرها في إدارة الصورة الذهنية ، ولقد تم استجماع البيانات بالدراسة الميدانية من خلال الاستبانة التي تم توزيعها على المديرين والموظفين المتواجدين في المراكز الأساسية ، وقد اعتمدت الدراسة على الطرق الإحصائية والبرنامج الاحصائي التي توصلت  إلى عدم وجود أثر معنوي لأخلاقيات المهنة بأبعادها المجتمعة في الصورة الذهنية والذاتية. 
• دراسة (قدوم لزهر،2019) بعنوان "إدارة المشاريع" (المتغير التابع)
حيث يرى الباحث أن إدارة المشاريع  كونها متغير تابع لعملية تنمية وتطوير الشركات المتعددة  وتكمن في معرفة البيئات التي تعكس مدى  كفاءة الحياة الاقتصادية  ،حيث تعمل على تحليل التنمية الخاصة بطبيعة العمل الإداري الذي يرجع إلى عملية المنافسة في الكثير من القطاعات الاقتصادية   ، والتي تعمل على معرفة ندرة الموارد المتاحة والمتطلبات التي تحمل المنفعة للزبائن المستهدفين  ، والتي تتم في القدرة على اتخاذ قرارات من خلال  الطرق الضرورية اتجاه الأفكار الحديثة التي تتم في طموح  مدير الشركات والمشاريع الريادية الناجحة ولقد حدد الباحث الأبعاد الخاصة بإدارة المشاريع في التطور بالأساليب الخاصة ببرمجيات تشغيل إدارة المشاريع المعقدة  ،  والتطور في أبعاد الأداء من خلال  الاستجابة إلى متطلبات العملاء   ،وذلك  بجانب المعايير الأخلاقية والبيئية  والتطور في مجال  تنظيم المشاريع والتي تعتبر  أكثر ر تشابهاً لإدارة المشروع الذي يحتاج قدر كبير من السهولة والاستقلالية. 




ثانياً: الدراسات الأجنبية: 
 "The Importance and Necessity of بعنوان (ZahraM,2021) دراسة •
    Professional Ethics in the Organization and the role of Managers"
" أهمية وضرورة الأخلاقيات المهنية في المنظمة ودور المديرين " 
يرى الباحث أن كل منظمة لديها مدونة أخلاقية توجه عملية اتخاذ القرار والأنشطة الخاصة  بها لتحقيق إنتاجية فعالة والحفاظ عليها وعلى سمعتها يضمن السلوك الأخلاقي بأن يكمل وجود الموظفين بالعمل ، ويلبي هدف المنظمة من خلال  الإلتزام بالقواعد والسياسات والمبادئ التي يقودها المدير في شركته مما تملي  كل الأخلاقيات لمعنويات الخاصة بالشركة وإنتاجيتها  حيث تعتبر الأخلاقيات الإدارية من الأخلاقيات التي تؤثر على الوضع القانوني للمؤسسات.  
"The Importance of Business  بعنوان )James Dee Burrows,2021( دراسة •
  (المتغيرين معاً) "Ethics as a Project Management Professional
"أهمية أخلاقيات العمل كمتخصص في إدارة المشاريع" 
ير ى الباحث أن اخلاقيات المهنة هي الشهادة الصارمة لإدارة المشاريع وذلك  بسبب المصداقية التي يتميز ويتمتع  بها  ، ويتطلب إدارة المشاريع بمعهد إدارة المشاريع (PMI)  حيث يحث على الأعضاء وحاملي الشهادات وإلتزامهم بالأخلاقيات والسلوكيات المهنية الخاصة بالمعهد  ولقد أعطي الباحث الأولوية إلى المجالات المتمثلة في المسؤولية والاحترام والعدالة والصدق  وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد تلك المجالات ومدى تأثيرها على أخلاقيات المهنة وذلك  للربط بيتهم. 
ووفقاً إلى ذلك  فقد عرف الباحث أخلاقيات المهنة بأنها المعتقدات المعينة التي تقوم بتحديد ما هو مقبول ومناسب أخلاقياً والذي يتضمن القيم الخاصة بالمسؤولية والصدق والاحترام والإنصاف ووضح بأن هذه القيم من اساسيات المهمة وإدارة المشاريع التي يجب الإلتزام بها من متخصصين إدارة المشاريع ولقد وضع معهد إدارة المشاريع (PMI)  مدونة أخلاقيات مناسبة لضمان أن تكون عملية صنع القرار أكبر تعزيزًا لأخلاقيات المهنة. 
التعقيب على الدراسات السابقة 
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسات الحالية في دراسة دور أخلاقيات المهنة كمتغير مستقل في فاعلية إدارة المشاريع كمتغير تابع لها  كما اتفق  في الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. 
كما اختلفت  الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في المجتمعات القائمة عليها الدراسات السابقة حيث طبقت هذه الدراسات في مجتمعات مختلفة مثل العراق والجزائر.... 



المنطلقات النظرية للدراسة: 
› النظرية النفعية: 
يعتبر العمل الأخلاقي هو العمل الذي يحقق أكبر منفعة لأكبر عدد من الأفراد  ، وبما أن السعادة هي ارقي وأهم أنواع المنافع  فإن أي عمل يهدف إلى تحقيق هذه السعادة يعتبر من الأعمال الصحيحة  ، أما الحزن يعتبر من شر اختيارات الانسان بالمهنة  فإن العمل الواجب هو تجاوز الحزن وتفادي  هذا الشعور بالقدر المستطاع  أو التقليل من أثرها.([footnoteRef:2]) [2: () رغدة عابد عطا الله المرايات ، أثر أخلاقيات الأعمال للمنظمة على السلوك الأخلاقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدلانية في مدينة عمان ، رسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ،جامعة الشرق الأوسط ، قسم إدارة الاعمال كلية الاعمال الأردن  2011.   ص-19.] 

‹ فرضيات البحث  
وفقاً لما جاء مع مشكلة البحث وأهداف  تتمثل فرضيات البحث فيما يلي :
الفرضية الرئيسية:  
"يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور أخلاقيات المهنة وبين استراتيجية فعالية إدارة المشاريع" 
ويتفرع من الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية والتي تتمثل في الآتي: 
الفرض الفرعي الأول: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أخلاقيات المهنة ببعدها (الامتثال للقواعد)  وبين استراتيجية فعالية إدارة المشاريع.  
الفرض الفرعي الثاني: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أخلاقيات المهنة ببعدها (العدالة والمساواة)  وبين استراتيجية فعالية إدارة المشاريع. 
الفرض الفرعي الثالث: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أخلاقيات المهنة ببعدها (الالتزام بالوقت المهني)  وبين استراتيجية فعالية إدارة المشاريع. 
 
 
 
 

1- نموذج الدراسة:  
❖ أبعاد المتغير المستقل (أخلاقيات المهنه)-  
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❖ شكل رقم (1): أبعاد الدراسة الخاصة بالمتغير المستقل (أخلاق المهنة)
المصدر: إعداد الباحث، وفقًا للدراسات السابقة 
❖ أبعاد المتغير التابع (إدارة المشاريع) : -  
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❖ شكل رقم (2): أبعاد الدراسة الخاصة بالمتغير التابع (إدارة المشاريع)  
المصدر: إعداد الباحث، وفقًا للدراسات السابقة 
· يعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي  تتمثل هذه المناهج في الآتي:
· المنهج الوصفي: يساعد هذا المنهج في التعرف على الطريقة الدقيقة لدراسة المشكلات والظواهر العلمية الخاصة بدور اخلاقيات المهنة في فعالية إدارة المشاريع من خلال وصفها بطريقة علمية منطقية ومن ثم الوصول إلى التفسيرات اللازمة التي لها معاني تمنح الباحث القدرة على وضع المشكلة في نطاق يساعد  على صياغة الجانب النظري للبحث . 
· المنهج التحليلي: يسهم هذا  المنهج في توضيح المشكلات الخاصة بدور اخلاقيات المهنة في فعالية إدارة المشاريع والتي تتمثل في الدراسة الميدانية واختيار الفروض الخاصة بالدراسة باستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها عن طريق استخدام البرنامج الإحصائي. 
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